
 عقيدة وحدة الوجود

 :التعريف

وحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني يقول ـ والعياذ بالله ـ بأن الله والطبيعة حقيقـة واحـدةو و ن الله هـو 
صـــوهة هـــذا العـــا  اا لـــو و  مـــا  يـــو   –تعـــا  الله  يـــا يقولـــون  لـــوا   بـــ ا   –الوجـــود ا ـــتو ويع  و ـــ  

 لن  ن وجود الله دون  ن يكون لها وجود قائم بذات .ااظاهر ااادية فهي تع

ونحـن  وحــذ هــذا ااــذهب  ن عضهأ وبعــلا  فكــاهأ لا  الــر مبثو ــة ا فكــر   ثــر  هــ  الطــر  ال ــوفية 
 اان شرة ا العا  العربي والإسلاميو وا  ناشيدهم و ذ اههم و فكاههم.

واليهـــودي  ي،ـــا و وقـــد و ـــر اانـــادون  ـــذا الفكـــر مـــن  وااــذهب  يـــا ســـنرفي موجـــود ا الفكـــر الن ـــراي
 مثــالا ابــن  ــربيو وابــن الفــاهين وابــن ســبعف وال ليســاي بالفلســفة ا فلااو يــة ا د ــةو وبالعناصــر الــ  
 دخلهــا وخــوان ال ــفا مــن ونريقيــة و  ــرا ية وفاهســية ا صــ  ومنهــا ااــذهب ااــا وي وااــذهب الر هادشــ  

 دي وفلسفة الرواقيف.وفلسفة فيلون اليهو 

 التأسيس وأبرز الشخصيات وأهم آرائها:

ون فكـــرة وحـــدة الوجـــود قدفـــة جـــدا و فقـــد  ا ـــر قائيـــة بشـــك  جهئـــي  نـــد اليـــونا يف القـــدما و وهـــي  
 ــذلفي ا الهندوســية الهنديــة. وا  قلــر الفكــرة و  بعــلا الةــلاة مــن م  ــوفة ااســليف مــن  بــر هما  ــي 

ربي وابـــن الفـــاهين وابـــن ســـبعف وال ليســـاي. ب ا  شـــرل ا الةـــر  ا وهوبي  لـــ  يـــد برو ـــو الـــدين ابـــن  ـــ
  الن راي وسبينو ا اليهودي.

 ومن أبرز الشخصيات وأفكارهم:

هــو  ــي الــدين  يــد بــن  لــي بــن  يــد بــن  بــد الله العــربيو ا ــا يو   هـــا636 –هـــ 065ابــن  ــربي 
هــ وا  قـ  و  065مشاه  ال وفيةو و رف بالشيخ ا    ولد ا مرسية سـنة  الطائيو ا  دلسي و  حد

  شبيليةو حيث بد  دهاس   ال قليدية  ا ب  ي  ا شباب   اتبا  لعدد من حكام الولايال.

ا الثلا ـف مـن  يـرأ ا  قـ  و  تـو ه ب ذهـب و  فـات حيـث   ـب   ابـ  ااسـي ا الإسـرا  و  مقـام 
  اد و  تو هو ب سافر شرقا  و  القاهرة والقدت واجه  جنـوبا  و  مكـة و و لـت ا تلـفي الفـ ة  ا سرفي ب

 هـ بك ابة مؤلف  ال، م الف وحال ااكية. 096  اب  تاج الرسائ و وهوح القدت ب بد  سنة 



اهرة ومكـةو ب تــر  ا السـنف ال اليــة أـد  ن ابــن  ـربي ين قــ  بـف بــلاد ا ناحـول وســوهية والقـدت والقــ
بـــلاد ا ناحـــول ليســـ قر ا دمشـــت. وقـــد وجـــد مـــلاذا  لـــدفي  ائلـــة ابـــن اله ـــي و فـــراد مـــن ا ســـرة ا يوبيـــة 
ا ا ية بعد  ن وج  ولي  الفقها  سهام النقـد وال رـريذو بـ  ال كفـ  واله دقـة. وا تلـفي الفـ ة  لـت   ابـ  

ــم و  يــ    ابــ  الف وحــال ااكيــة وتــوا ا هـــ 636بــن  ــربي ا داه القاحــي ابــن اله ــي ســنة ف ــوا اَ ك 
 ودفن بمق ة العائلة  ل  سفذ جب  قسيون.

 مذهبه في وحدة الوجود:

ي ل ص مذهب ابن  ربي ا وحدة الوجود ا و كاهأ لعا  الظاهر ولا يع ف بالوجـود ا قيقـي ولا للهو 
  ت.فالخلت هم ظ  للوجود ا ت فلا موجود ولا الله فهو الوجود ا

 فــابن  ــربي يقــره   ــ  لــيه مــة فــر  بــف مــا هــو خــالت ومــا هــو ىلــو  ومــن  قوالــ  الــ  تــدل  لــ  ذلــفيا
 "سبحان من  ظهر ا شيا  وهو  ينها".

 ويقول مبينا  وحدة الوجود و ن الله يحوي ا ذات     اا لوقالا

 تخلت ما لا ين هي  و      يا خالت ا شيا  ا  فس 

 فيفي فأ ر ال،يت الواسع   مع  ر اا تخلت جا

 اويقول  ي،ا  

 جمَع وفرم  فإن العف واحدة   فا ت خلت  ذا الوج  فا   وا

 وهي الكث ة لا تبقي ولا تذه     وليه خلقا  بذا  الوج  فاذ روا

ر  ـذلفيو وبنا    ل  هذا ال  وه فليه مة خلت ولا موجود من  دم بـ   ـرد فـيلا وجهلـيم ومـادام ا مـ
 فلا  ال للحديث  ن  لة  و نايةو وونما يس  العا  وفت حروهة مطلقة ويخ،ع   يية وج ية صاهمة.

وهذا العـا  لا يـ كلم فيـ   ـن خـ  وشـر ولا  ـن ق،ـا  وقـده ولا  ـن حريـة  و وهادة ومـن ب لا حسـا  
الجنة والنـاه ونمـا هـو ا اارتبـة فقـ  لا  ولا مسؤولية و وا  ولا  قا و ب  الجييع ا  عيم مقيم والفر  بف

 ا النو .

وقــد ذهــب ابـــن  ــربي و  اريــت عيال القـــرعن ل وافــت مذهبـــ  ومع قــدأو فالعــذا   نـــدأ مــن العذوبـــةو 
والـريذ الـ  دمـرل  ــاد هـي مـن الراحـة  هــا  هاحـ هم مـن  جسـامهم ااظليــةو وا هـذأ الـريذ  ـذا  وهــو 

 من العذوبةا



 ؤ د  ل  قول  بالج  الذي هو من   ائج مذهب  الفاسداومما ي

 ولا الذي يعهفي ولينا ففي     ا كم حكم الج  والاحطراه

 ما ب حكم يق ،ي الاخ ياه      لو فكر الناظر في  ه في

 بأ   اا  اه  ن احطراه      ظاهرأ بأ    ن خياه

ولــ  بالجــ  و فــ  ا ســا  والثــوا  والعقــا . ووذا  ــان قــد ترتــب  لــ  قــول ابــن  ــربي بوحــدة الوجــود ق
فإ ــ  ترتــب  لــ  مذهبــ   ي،ــا  قولــ  بوحــدة ا ديان. فقــد   ــد ابــن  ــربي  لــ   ن مــن يعبــد الله ومــن يعبــد 

 ا حراه وا صنام  لهم سوا   هم ا ا قيقة ما  بدوا ولا الله وذ ليه مة فر  بف خالت وىلو .

 يقول ا ذلفيا

 وبير  وضن و عبة اائت     قابلا     صوهة لقد صاه قلبي

 و لواح توهاة وم حت قرعن     فير   لةهلان ودير لرهبان

فيذهب وحدة الوجود الذي قال ب  ابـن  ـربي لعـ  الخـالت واا لـو  وحـدة واحـدة سـوا  بسـوا و وقـد 
بالجــ  و فيــ  الثــوا  والعقــا  ترتـب  لــ  هــذا ااــذهب   ــائج باالــة قــال  ــا ابــن  ــربي و  ــدها وهــي قولــ  

 و ذا قول  بوحدة ا ديان.

وقـــد تابــــع ابــــن  ــــربي ا القـــول بوحــــدة الوجــــود تلاميــــذ لــــ    ربـــوا  هائــــ  و رحــــوا لــــذلفي ااــــذهب ا 
  شعاههم و  بهم من هؤلا ا ابن الفاهين وابن سبعف وال ليساي.

  يدت  ااشهوهة بال ائيةا ما ابن الفاهين فيؤ د مذهب  ا وحدة الوجود ا ق     

  لانا م    ابد ساجد و     لها صلاتي بااقام  قييها

 وما الر وياها ووياي   تهل     وما  ان لي صل  سواي فلم تكن

 حقيقة الجيع ا    سردة     و شهد  ها لي صلَّر

 ولا فر  ب  ذاتي لذاتي  حبر     صلاتي لة ي ا  دا     ه عة

بأ ــ  ي ــلي لنفســ   ن  فســ  هــي الله. ويبــف   ــ  ينشــد ذلــفي الشــعر لا ا حــال فهــو هنــا ي ــرح      
ر ال وفية ب  هو ا حالة ال حو فيقولا  سُك 

 وذاتي ذاتي وذا الر جهلر   ففي ال حو بعد ا و      ن ها



عاشـقفو  لـ  وال وفية معربـون  ـذأ الق ـيدة ال ائيـة ويسـيون صـاحبها ابـن الفـاهين بسـلطان ال     
 الرنم مما يوجد ا تلفي الق يدة من  فر صريذ والعياذ بالله.

ا ه   ــربي ا مــذهب وحـــدة الوجــودا قولـــ  و مــا ابــن ســـبعف فيــن  قوالــ  الدالـــة  لــ  م ابعــة ابـــن     
 مالفيو و بد هالفيو و   م ذلفي الله فق و والكثرة وهم.

ود حقيقــي فوجودهــا وهــم ولــيه مــة فــر  بــف وهنــا يؤ ــد ابــن ســبعف  ن هــذأ ااوجــودال لــيه لــ  وجــ
  الخلت وبف ا تو فااوجودال هي الله!!

 مــا ال ليســاي وهــو  يــا يقــول الإمــام ابــن تيييــة مــن   ظــم هــؤلا   فــرا و وهــو  حــذقهم ا الكفــر      
واج البحـر ا واله دقة. فهو لا يفر  بف الكائنال وخالقهاو ونما الكائنال  جها  من و و بعاين ل  بمنهلـة  مـ

 البحرو و جها  البير من البيرو ومن ذلفي قول ا

 فلا يةر في ما شاهدل من صوه    البحر لا شفي  ندي ا توحدأ

 فالواحد الر  ساهي العف ا العدد   وون تعدد با مواج والهبد

 ويقول  ي،ا ا     

 وون فرق    ثرة اا عدد     فيا البحر ولا ااوج لا شي  ن أ

 ومن شعرأ  ي،ا ا     

 ويحرب ارا  ن  وذ هو ناظري     حن ولي  وهو قلبي وه  يرفي

 وما بعدأ ولا لإفراط قرب    سواي  خو وجد يحن لقلب ؟

 ـ  اا لوقـال ونمـا هـي الله   فالوجود  ند ال ليساي واحدو وليه هنـا  فـر  بـف الخـالت واا لـو و بـ 
ب الإ ادي صـدفي ا بـلاد الةـر  بعـد  ن ا  قـ  وليهـا  لـ  يـد برو ـو الإيطـالي وقد وجد لهذا ااذهو ذات 

  وه ومج ل  اسبينو ا اليهودي.

م وهــــو مفكــــر ويطــــاليو دهت الفلســــفة واللاهــــول ا  حــــد ا ديــــرة 8688-8056جيــــوه وا ــــو برو ــــو 
ـــاو ـــةو ولا   ـــ  خـــرج  لـــ  تعـــاليم الكنيســـة فرمـــي باله دقـــةو وفـــرم مـــن ويطالي وتنقـــ  اريـــدا  ا البلـــدان  الديني

  ا وهوبية وبعد  ودت  و  ويطاليا وشي ب  و   ا م ال ف يش فحكم  لي  بااول حرقا .

م وهــو فيلســوف هولنــدي يهــوديو هــاجر  بــواأ مــن ال تةــال ا فــ ة 8611 – 8631باهوخ ســبينو ا 
ة والفلســفة  يــا هــي  نــد ابــن مييــون الاحــطهاد الــديني لليهــود مــن قبــ  الن ــاهفيو ودهت الديا ــة اليهوديــ



الفيلســـوف اليهـــودي الـــذي  ـــاع ا ا  ـــدله و نـــد ابـــن ج يـــ  وهـــو  ي،ـــا  فيلســـوف يهـــودي  ـــاع ا 
 ا  دله  ذلفي.

مــا ا الوجــود ولا اللهو فــالله هــو الوجــود  ومــن  قــوال ســبينو ا الــ  تؤ ــد  لــ  مذهبــ  ا وحــدة الوجــودا
     لا ي ذ  ن يكون ب وجودان ى لفان م يا لان. ا تو ولا وجود مع  فا ل 

 ون قوا ف الطبيعة و وامر الله الخالدة شي  واحد بعين و وون    ا شيا  تنشأ من ابيعة الله الخالدة.

 الله هو القا ون الذي تس  وفق  ظواهر الوجود جيعا  بة  اس ثنا   و شذوذ.

 ا  هو الطبيعة والله ا عن واحد وليه ا هذا العا  مكان اا فو  الطبيعة.ون للطبيعة  ااا  واحد

 ليه هنا  فر  بف العق   يا فثل  الله وبف ااادة  يا  ثلها الطبيعة فهيا شي  واحد.

 الجذور الفكرية والعقائدية: 

ســـبحا    –وناي ه اقلــيطه فــالله لقــد قــال بفكــرة وحــدة الوجــود فلاســفة قــدما ا مثــ  الفيلســوف اليــ
تســي  باســم  نــدأ هــاه وليــ  وصــيت وشــ ا و ووفــرة وقلــةو جامــد وســائ و فهــو  النــاه ااعطــرة  –وتعــا  

وقالـر بـذلفي الهندوسـية الهنديـةا ون الكـون  لـ  لـيه ولا ظهـوها  للوجـود ا قيقـي و العطر الذي يفوح منها
 ا وهي  الآلهة سرمدية ن  ىلوقة.والروح الإ سا ية جه  من الروح العلي

 وا القرن السابع الهرري قال ابن  ربي بفكرة وحدة الوجود وقد سبت ذ ر  قوال .

وا القرن السابع  شر اايلادي ظهرل مقولـة وحـدة الوجـود لـدفي الفيلسـوف اليهـودي سـبينو او الـذي 
ـــ  االـــع  لـــ  عها  ابـــن  ـــربي ا  د لســـي ا وحـــدة الوجـــود  ـــن اريـــت الفيلســـوف ســـبت ذ ـــرأو ويـــرجذ   

 اليهودي ا  دلسي ابن مييون.

وقــد   رــب ســبينو ا بأفكــاه برو ــو الإيطــالي الــذي مــال حرقــا   لــ  يــد  ــا م ال ف ــيشو وخاصــة تلــفي 
ا فكاه ال  ت علت بوحدة الوجود. ولقد قال  قوالا  اخ لت فيها اافكرونو فينهم من  دُّوأ مـن  صـحا  

 الوجودو والبعلا  ف   ن  هذأ ال فة.وحدة 

وا القـــرن ال اســـع  شـــر ااـــيلادي أـــد  ن مقـــول وحـــدة الوجـــود قـــد  ـــادل تـــ دد  لـــ   لســـنة بعـــلا 
تعــا   يــا يقــولا  –م فــالله ســبحا   وتعــا  ا ه يــ  8611 – 8191الشــعرا  الةــربيف مثــ  بــ ت شــلي 

وهـــو هـــذأ النســـائم العليلـــة الـــ  تنعشـــنا ســـا ة  "هـــو هـــذأ البســـية الجييلـــة  لـــ  شـــف  افـــ  جيـــ  باســـمو
ا صــي و وهـــو هــذأ الإشـــراقة اا ألقــة بالـــنرم الهــاديو ا ظليـــال الليــ و وهـــو هــذأ الـــوهود اليا عــة ت فـــ ذ 



وهكـــذا فـــإن اـــذهب وحـــدة الوجـــود    ـــاه ا  و أ ـــ  اب ســـامال شـــفاأ جيلـــة و ـــ  الجيـــال  ينيـــا وجـــد..".
  مكنة و  منة ى لفة.

 موقف الإسلام من المذهب:

الإســلام يـــؤمن بأن الله جــ  شـــأ   خــالت الوجـــود منــهَّأ  ـــن الااــاد بم لوقاتـــ   و ا لــول فيهـــا. والكـــون 
شـي  نـ  خالقــ و ومـن ب فـإن هــذا ااـذهب يخـالت الإســلام ا و كـاه وجـود اللهو والخــروج  لـ  حــدودأو 

 لــــو  شــــياا  واحـــدا و ويخالفــــ  ا ولةـــا  ااســــؤولية الفرديــــةو ويخالفـــ  ا وليــــ  اا لوقـــال وجعــــ  الخـــالت واا
وال كــــاليت الشـــــر يةو والا ســــيا  وها  الشـــــهوال البهيييــــةو ويخالفـــــ  ا و كــــاه الجـــــها  ااســــؤولية والبعـــــث 

 وا سا .

ويرفي بعلا الد اة  ن وحـدة الوجـود  نـوان عخـر ل  ـاد ا وجـود الله وتعبـ  مل ـوب للقـول بوجـود ااـادة 
فقـــ  و ن هـــذا ااـــذهب تكاـــة لكـــ  وباحـــي يلـــ يه الســـبي  و   يـــ  شـــهوات  اـــر شـــعاه مـــن العقائـــد  و 

 ملحد يريد  ن يهدم الإسلام ب  يد الشهوال  و معط  يحاول ال  لص من تكاليت الك ا  والسنة.

 يتضح مما سبق: 

ـد ا الطبيعـة بـف  ن هذا ااذهب الفلسفي هو مذهب لا دينيو جوهرأ  في الذال الإله يـةو حيـث يوحمَ
الله تعا  وبـف الطبيعـةو  لـ  نحـو مـا ذهـب وليـ  الهنـدوت  خـذا  مـن فكـرة يونا يـة قدفـةو وا  قـ  و  بعـلا 
نلاة اا  وفة  ابن  ـربي ونـ أو و ـ  هـذا ىـالت لعقيـدة ال وحيـد ا الإسـلامو فـالله سـبحا   وتعـا  منـهأ 

 فيها. ن الاااد بم لوقات   و ا لول 


